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 غسالة »توماتيك«
قصة قصيرة

ــاعات،  ــع س ــوى بض ــرة س ــفيان القصي ــازة س ــن إج ــى م ــد مض ــن ق ــم يك ل
حينمــا وعــد هــذا العســكري والــده الحجــي مســاءً بــأن يؤمــن غســالة »توماتيــك« 
مســتعملة للأســرة النازحــة التــي أخبرتــه عنهــا الحجــة والدتــه، مــا إنْ وصــل إلــى 

البيــت ظهــرًا: 
»هــي أسرة مــا حيلتهــا اللظــى، اســتضافها أبــوك مــن نحــو ثلاثــة شــهور بالملحــق 
تبــع دارنــا، ليرعاهــا حســب الأصــول ويكســب فيهــا ثــواب. تخيّــل يــا حــرام هــذي 
ــرض  ــا أف ــي أحيان ــا، ولكننّ ــيل بيديه ــل الغس ــا، وتغس ــا عنده ــالة م ــى غس الأم حت

عليهــا أنْ تغســل بغســالتنا!«.
كانــت الأســرة مكونــة مــن أمٍّ أربعينيّــة منقبــة، اشــتدّ عودهــا لهــول مــا لاقتــه فــي 
الأشــهر الماضيــة. وفتــاة فــي الثامنــة عشــر، يعتريهــا الشــحوب، وترفــض العــودة 
ــي  ــأة ف ــن التأت ــي م ــى«، وتعان ــا في شيء يتخب ــوى أنّ »م ــاب بدع ــع النق ــى وض إل
الــكلام وكأنهــا معقــودة اللســان، تجعــل كل مــن يراهــا فــي حالــة تعاطــف معهــا. 
ــتقرار  ــرد اس ــة بمج ــا بالمدرس ــر، التحق ــة عش ــر الثالث ــي عم ــوأم ف ــن ت ــن صبيي وم
الأســرة النســبي. وهــي أســرة مــن الأســر النازحــة بكثــرة تلــك الأيــام. ولــم تكــن 
تملــك أيّ مــال، وتنتظــر إحســان المحســنين فحســب. ولذلــك ارتضــت لنفســها 
أيّ إغاثــة تقــدم لهــا. وصــار لأفرادهــا مســكنٌ مــن غرفــة واحــدة وحمّــام صغيــر، 

كاتب وباحث سوري، يحمل إجازة من كلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة دمشق 
عام 2002، شهادة دبلوم فلسفة من جامعة دمشق عام 2003، ماجستير في الفلسفة 

اختصاص إبيستمولوجيا عن أطروحة »الفرضية في الفيزياء الكمومية«
 عام 2012 جامعة دمشق.

شوكت غرزالدين
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ــهم  ــم وملبس ــا مأكله ــف. أمّ ــل دار المضي ــن مدخ ــتقل ع ــل مس ــنّ بمدخ ولك
ومتطلباتهــم فباتــت بســيطة. بعدمــا كانــوا فــي منزلهــم »المُلــك« يتمتعــون بحــالٍ 

مــادي فــوق المتوســط.
بالطبــع، لــم يكــن أفــراد الأســرة النازحــة ســعداء بحالهــم الجديــدة، ومــع ذلــك 
شــكروا اللــه وحمــدوه أســوة بمــا تعلمــوه مــن صبــر أيــوب الــذي رأى أنّ بعــض 
ــى  ــؤوليّة ملق ــبء المس ــار ع ــد أنْ ص ــال الأم، بع ــغل ب ــاء. وكان لا يش ــا عط الرزاي
ــلًا،  ــا متأص ــدًا عريقً ــه تقلي ــس لكون ــزة النف ــر ع ــور بمظه ــا، إلّا الظه ــى أكتافه عل

واســتعادة ابنتهــا لطلاقــة لســانها المعهــودة.
فيمــا مضــى علــى العســكري ســفيان عــام عصيــب، بعــد التحاقــه بالجيــش، كان 
قــد أمضــاه فــي المعــارك والاشــتباكات والمداهمــات. بيــد أنّــه حصّــل إجــازة 72 
ــه بعــد أنْ أقنعــه باضطــراره إلــى  ــد قطعت ســاعة مؤخــرًا »بطلــوع الــروح« مــن قائ
إخفــاء مــا غنمــه مــن الحــرب. وكان فــي منتصــف العشــرينيات مــن عمــره يــؤدي 
ــه  ــة مــلازم. إلّا أنّ ــه جامعــيّ فقــد خــدم برتب ــة. ولأنّ ــة الإلزاميّ ــي الخدم ــه ف واجب
برغــم أحوالــه القاهــرة وعمــلًا بقاعــدة بــرّ الوالديــن، لــم ينــس الهدايــا لوالديــه؛ 

فأهــدى مسدسًــا لأبيــه و«قلابيّــة« حلبيّــة لأمّــه.
سُــرَّ والــد ســفيان فــي ســرّه أيمــا ســرور، مــن هديــة المســدس والوعــد بتأميــن 
غســالة »التوماتيــك«! ولكــن مــن دون أنْ يســأل ابنــه عــن المصــدر. ومــا كان منــه 
-علــى غيــر عادتــه- إلّا أنْ شــكرَ ابنــه علــى المــلأ مــن عائلتــه المجتمعــة، لهاتيــن 
ــره  ــي فك ــال ف ــه. وج ــن نفس ــب مكام ــر يداع ــعر بالفخ ــن، وش ــن الكريمتي اللفتتي
ــل  ــده وحام ــي عه ــو ول ــا ه ــف لا؟ وه ــلًا. وكي ــه« فع ــرّ أبي ــد س ــا أنّ »الول لحظته
ــة تكلفــه مــالًا وتنغّــص عليــه فتــرة اســتراحته؛  اســمه شــاغلًا نفســه بأشــياء جانبيّ
ــة  ــي الفضفض ــه؛ أو ف ــة أصدقائ ــترخاء ورؤي ــي الاس ــيمضيها ف ــا كان س ــي ربم الت
عــن همومــه العســكريّة، مــع التباهــي بانتصــارات الجيــش علــى الإرهابييــن، كمــا 
كان يــروي لأســرته؛ أو فــي مجــرد التعبيــر عــن اشــتياقه وحنينــه لأهلــه ومدينتــه.

وأردف أبو سفيان: 
ــك  ــعى ل ــلامة؛ لأس ــش بس ــن الجي ــرّح م ــلا ت ــي. يل ــا ابن ــك ي ــرضى عي »الله ي

ــراس«. ــع ال ــلال بترف ــت ح ــن شي بن ــزواج م ب
ومــا إنْ ذكــر الأب ســيرة زواج حتــى لاحــت فــي بالــه العــروس. وضــم ولــده 
ــرة  ــة الأس ــة ابن ــاة الجميل ــك الفت ــتكون تل ــا س ــا أنّه ــر حينه ــدره وأضم ــى ص إل

ــا. ــأة قريبً ــن التأت ــفائها م ــى ش ــن عل ــي راه ــة الت النازح
فردّ الشاب على أبيه بخجلٍ بادٍ بعد أنْ قبّل يده: 

»لا شــكر عــى واجــب يــا أبي. شــو شــغلتنا غــير ندعــم مواقفــك. انشــالله كــون 
عــى طــول عنــد حســن ظنــك. والله يديــم عــزك فــوق راســنا«.
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ــرة  ــك الأس ــع تل ــف م ــد تعاط ــص. وق ــاء حم ــن وجه ــا م ــد وجيهً كان الوال
النازحــة، لمِــا لاقتــه فــي حلــب. واســتقرت بهــا الحــال هائمــة علــى وجههــا فــي 
جامــع الحــارة؛ فاســتضافها بعــد أنْ أرشــده إليهــا إمــام الجامــع. بينمــا كان بعــض 
ــرددون  ــم ي ــام وه ــك الأي ــي تل ــب ف ــن حل ــخرون م ــة يس ــن الحماصن المتظاهري

ــة:  ــاخرة ومحرض ــة س ــى لافت ــا عل ــا مكتوبً هتافً
)لا تعلّوا صوتكم... حلب نايمة(.

ــف  ــة الأســرة النازحــة عــن وحشــيّة الجيــش وانحطاطــه. وكي ــه ربّ ــد حدثت وق
قامــوا باعتقــال زوجهــا و«تعفيــش« أثاثهــا وإجبارهــا علــى النــزوح. وكيــف أنّهــا 
كانــت فاقــدة لأيّ أمــلٍ بعــودة زوجهــا وفــق مــا تناهــى إلــى مســامعها عــن تصفيتــه 

تحــت التعذيــب.
والأهــم مــن هــذا كلّــه بالنســبة إليهــا هــو أنّهــا )بقّــت البحصــة( بعــد الــذي لاقته 
مــن حســن الاســتقبال والثقــة. وكان ذلــك عندمــا ســألها الحجــي عــن تلعثــم ابنتها 
بالــكلام. فباحــت بالســر الــذي يؤرقهــا وهــو »تعفيــش« شــرف العائلــة. وأضافــت 

قائلــة، »ومــن يومهــا البنــت خرســت مثــل مــا حضرتــك شــايف«.
اســتغلت انشــغال الحضــور لحظتهــا، وتمتمــت فــي أذن الحجــي كيــف اغتصب 
المداهمــون ابنتهــا الوحيــدة، التــي قاربــت ميلادهــا الثامــن عشــرة علــى مــرأى من 
عينيهــا. وكيــف كانــت تنــوح وتعــرض نفســها محــل ابنتهــا. قالــت لأكثــر العســاكر 

ــة وقتها: شراس
»الله يخليــك خــذني محلهــا. وبوعــدك أعمــل الــي بــدك يــاه وشــو مــا بــدك بــس 

عــى شرط تــترك بنتــي ومــا تلــوث لهــا شرفهــا وكرامتهــا«.
ولكنهّ ردّ عليها بوقاحة وهو يركلها: 

»جاييك الدور يا قحبة عى أساس بدنا نوفرك«.
ــةٍ راح  ــي، لدرج ــا الحمص ــس وجيهن ــي نف ــا ف ــة عميقً ــة النازح ــرت حكاي حف
منظــوره للأحــداث ينــزاح قليــلًا عمّــا اســتقر عليــه ســابقًا. وأخــذ يلعــن الشــيطان 
ــن  ــزءًا م ــص ج ــرة وخص ــذه الأس ــات ه ــان ملمّ ــى احتض ــارع إل ــه. وس ويخزي
ــن  ــى م ــا انته ــر. ولمّ ــاس وفواتي ــرب ولب ــن أكل وش ــا م ــة حاجاته ــه لتلبي مدخرات
صلاتــه فــي الجامــع ذاك اليــوم عــاد إلــى البيــت برفقــة إمــام الجامــع. دردشــا قليلًا 
عــن الأوضــاع ومــا يحصــل فــي البلــد مــن تداعيــات سياســيّة. وقــال الوجيــه فــي 
ــام  ــة الإم ــرًا دهش ــة مثي ــرة النازح ــرّ الأس ــح س ــن دون أنْ يفض ــث م ــياق الحدي س

ــه:  بطرح
»يجب معاملة النساء المغتصبات عى أنهن شهيدات!«.
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كانــت المــرأة المنقّبــة تشــعر بالامتنــان الكبيــر لنبــل ذلــك الوجيــه الحمصــي. 
ــا.  إلــى حــدِّ أنّهــا كانــت مكبلــة بأفضالــه عليهــا. فــلا تســتطيع أنْ ترفــض لــه طلبً

ولطالمــا كــررت علــى مســامع ابنتهــا:
»إنّ أخي ما تصرف معي بهذا السخاء!«.

ا بنفســه. وقــام  وفــي اليــوم التالــي وضــع الوجيــه المســدس علــى جنبــه مزهــوًّ
ــك«  ــالة »التوماتي ــل غس ــي حم ــاعدانه ف ــارة أنْ يس ــي الح ــابين ف ــن ش ــب م بالطل
ليقدمهــا لتلــك الأســرة. وقــد قــال لــه ابنــه ســفيان إنّــه اشــتراها اليــوم مــن »ســوق 
الســنةّ«. هنــا غــض الوالــد النظــر عــن مصــدر الغســالة. ولكــن أمّــه احتجّــت عليــه 

وقالــت:
»مو حرام لك ابني تشتري من مروقات جماعتنا؟«.

وكانــت الحجــة قــد ســمعت مــن جاراتهــا عــن الاســتهتار بممتلــكات النــاس 
وبيعهــا بســعر التــراب، وكيــف أنّ أحدهــم اشــترى غســالة فأعطــوه فوقهــا 
»لابتــوب« هديّــة؛ ظنًــا مــن البائــع أنّــه ســخان سندويشــات! غيــر أنّ تعليــق ابنهــا 

ــال:  ــع إذ ق ــكت الجمي أس
»والله والله يا أمي إذا ما أخذتها راح يأخذها غيري«.

نادى المضيف على ضيفته من المدخل وقال عندما لاحت له النازحة:
ــس  ــي ب ــاي ابن ــك هالقبض ــتراها ل ــك. اش ــان تريح ــالة منش ــي غس ــي وه »تفض

ــه«. ــق وقت ــم ضي ــا برغ ــم إلين ــرف بنزوحك ع
وشكر الشابين على مساعدتهما لينصرفا بعدها إلى شؤونهما.

ــوا  ــاه ويــرده لكــم بالســلامة. مــا في داعــي تغلبّ »أهلــن حجــي. ربي يخليلــك إي
ــن«. ــلم هالأيدي ــم الله يس حالك

ولمّــا رأت النازحــة الغســالة وهــي تتفحصهــا عــن قــرب، تعرفــت عليهــا مــن 
ــه الحمصــي:  توهــا. فقالــت للوجي

ــا  ــا م ــا عملن ــو م ــوم. والله ولله ش ــوزوه لهالمنظ ــالله بتج ــن وانش ــر خيرك »يكث
ــن  ــال، »م ــالة؟«. فق ــترى هالغس ــن اش ــن وي ــي م ــك حجّ ــس دخل ــن. ب منكافيك
ســوق المســتعمل«. فقالــت وقــد جالــت في بالهــا قــدرة الله؛ »ســبحان لله! رجعــت 
لصاحبهــا فهــذه الغســالة لنــا. والدليــل أنّنــي خبــأت فيهــا مصاغــي بــن الحــوض 

ــرك«. والمح
ــرب  ــذ )يض ــزة! وأخ ــه معج ــه وكأن ــا تقول ــدق م ــر مص ــي غي ــك الحجّ ارتب
ــوره طلــب  ــن صــدق المــرأة واســتحالته. ومــن ف ــارًا بي أخماســه بأسداســه( محت
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مــن أحــد التوأميــن أنْ يفــك الغســالة ليقطــع الشــك باليقيــن. وبينمــا جلــب الفتــى 
المفــك، تلاعبــت الظنــون فــي رأســه؛ فهــو لــم يلاحــظ خــروج ابنــه هــذا اليــوم 

ــالة إذًا؟ ــترى الغس ــف اش ــت. فكي ــن البي م
ــه  ــات« أمّ ــد »ذهب ــد الول ــد وج ــه! فق ــه بابن ــن الوجي ــة ظ ــأة! وخيب ــا للمفاج وي
ــم يشــترِ  ــه ل ــا أدرك أنّ ابن ــه. ذُهــل الحجّــي عندم ــذي أشــارت إلي فــي المــكان ال
ــه  ــزاد ارتباك ــرة ف ــذه الأس ــزل به ــد ن ــا كان ق ــر م ــا تذّك ــرعان م ــالة! وس الغس
ــن  ــد«، م ــد الول ــمه »لول ــيلحق اس ــذي س ــار ال ــه الع ــل. ولاح ل ــوب بالخج المش

ــعة. ــة البش ــك الجريم وراء تل
ــي  ــاعة الت ــا الس ــدًا ولاعنً ــه متوع ــى ابن ــرع إل ــه إلّا أنْ أس ــن الوجي ــا كان م فم
»جابــه« فيهــا علــى الدنيــا. وبغضــب اقتــاد ابنــه مــن يــده إلــى ســاحة الحــارة، وكان 

ــه  ــح ب ــات ويصي ــه الضرب ــل ل يكي
ــل  ــع أه ــا تجم ــب...(. وعندم ــا كل ــش ي ــه تعفي ــب! كل ــا كل ــي ي ــت راس )وطي
الحــارة وحاولــوا تخليــص الشــاب مــن والــده، كانــت المــرأة المهجّــرة فــي ذهول 
تــام مــن ردة فعــل مضيفهــا والمحســن إليهــا. وراحــت تتمتــم، »يــا ربي مــو حرزانــة 

الشــغلة كلّ هــذا الغضــب! أمعقــول لأنّــه اشــترى غســالة مروقــة؟«.
ــرة  ــن عش ــي الثام ــاة ف ــا رأى الفت ــرًا حالم ــد كثي ــد تصاع ــب الوال ــن غض ولك
ــه عندمــا  ــة، وكأنهــا رأت عزرائيــل! وتأكــد ســاعتها مــن ظنون تلــوذ بأمهــا مرعوب
رأى الانكســار فــي عينيهــا. فأصابتــه دوامــة مــن الاضطرابــات والخواطــر. وراح 
يلــوم نفســه عندمــا أدرك هــول الفاجعــة. فقــد كان هــو مــن ســمح لابنــه أنْ يلتحــق 
ــن كان  ــو م ــنةّ«. وه ــوق الس ــوقهم؛ »س ــن س ــالة م ــلَ غس ــن قب ــو م ــش. وه بالجي
ــةٍ  ــه لدرج ــا ب ــة، وواثقً ــه العظيم ــن أفعال ــة ع ــه الكاذب ــلفات« ابن ــام »ش ــاذجًا أم س
ــون  ــف يك ــتغرب كي ــده واس ــذة كب ــذلان فل ــعر بخ ــة. ش ــة الكارث ــن رؤي ــه ع أعمت
ابنــه هــو بالــذات مــن فعــل مــا فعــل مــن دون أيّ احتــرام أو تأنيــب للضميــر كان 

ــه تربــى عليهمــا. مــن المفتــرض أنّ
فقــد أعصابــه، وقبــل أنْ ينجــح أهــل الحــارة بفــك الولــد مــن بيــن يديه، ســرعان 
ــن  ــه م ــه، فقتل ــداه ل ــذي أه ــه ال ــدس نفس ــن المس ــار، م ــه الن ــى ابن ــق عل ــا أطل م
ــا كلــب، وطيــت  ر تكــرارًا متخامــدًا، )وطيــت راسي ي دون رفــة جفــن وهــو يكــرِّ
ــانها، »الله  ــدة لس ــتْ عق ــط وانحل ــوت متراب ــاة بص ــرت الفت ــا كبّ راسي...(! وعنده
أكــر الله أكــر...« وابتعــدت عــن أمهــا. وهنــا لــم يكتــفِ الأب بقتــل ابنه فحســب، 
ــه أمــر بدفنــه »مــن دون  لأنّ الأعجــب مــن القتــل نفســه بالنســبة للحضــور كان أنّ
ــال. ودار  ــا ق ــم الله« كم ــا اس ــر عليه ــتحق أنْ يُذك ــي لا تس ــه الت ــى روح ــلاة ع ص

عائــدًا إلــى البيــت والشــرر يقــدح مــن عينيــه.
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ثــار خــلاف بيــن أكابريــة الحــارة حــول فعــل القتــل والدفــن مــن دون صــلاة. 
وقــال ســاعتها إمــام الجامــع بصــوت رخيــم مراعيًــا أحــكام التجويــد فــي تلفظــه 

ــن فــي الجامــع: ــه يخطــب بالمصلي وكأنّ
»هــل يجــوز قتــل النفــس المســلمة بغــير حــقٍّ بــنّ؟ أنحــن كفّــار أم دواب لندفــن 

شــابًا مســلمً مــن دون صــلاة؟«.
ــة  ــة جث ــط وتغطي ــه واللغ ــوذ بالل ــراخ والتع ــل والص ــي العوي ــت ف ــى وق وانقض
ســفيان التــي احتضنتهــا أمــه بحنــوٍ مولولــة وبقــع دمــه تغطــي القلابيــة الحلبيــة... 
رجتهــم الســيدة النازحــة وهــي تضــم أم ســفيان أنْ يصلّــوا علــى القتيــل وأنْ يرأفــوا 
بحالــة أبيــه وأمــه. فــكان لهــا ذلــك. ولمّــا ســألها الإمــام مســتنكرًا ســخف الســبب 

الــذي أدى إلــى هــذا الحــدث الجلــل:
ــراءة،  ــت ب ــك؟«. قال ــالة التوماتي ــبب أم غس ــتِ الس ــك! أأن ــرأي رأي ــم ال »ونع

ــهم«. ــه الش ــي وموقف ــرم الحجّ ــال ك ــرة كرم ــا وآخ ــامحته دني ــا مس »أن
ــا اقتربــت المــرأة النازحــة مــن الجثــة لتتفحصهــا عــن قــرب، عرفــت  ــه لّم غــير أنّ
عــى الفــور ذاك الوجــه الأكثــر شراســة وافتراسًــا فأغمــي عليهــا. ولم يخطــر في بالهــا 
حتــى اللحظــة أنّ هــذا الشــاب هــو نفســه مــن قايضتــه واســتجدته أنْ يــرأف بــرف 

ابنتهــا.

انتهت
* * * * * * * * * * * * * * * * *
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